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  رؤية معرفية
 حول علاقة الدعوة بالسياسة 

 
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

  
  مقدمة:

    (الدعوة) و(السياسة) اليوم من المواضيع الساخنة التي تشغل يعد موضوع العلاقة بين
 بما فيه إقليم كوردستان، على مستويات المراكز ،السـاحة الفكرية والسـياسـية في العالم الإسـلامي

ــتوى التيارات  ــات المجتمع المدني، وعلى مس ــس ــية والحزبية ومؤس ــياس ــالثقافية والس  لاميةالإس
  والعلمانية. 

شك أن عُمر هذه الجدلية ليس بالقصير، حيث ظهرت على أقل تقدير في نهايات القرن  ولا   
، لإسلاميةاالماضي، داخلة في الحوارات الفكرية والأدبيات التنظيرية للأحزاب السياسية والجماعات 

خاصــة بعد إجهاض تجارب الإسلاميين في فترة  ،لكنها أصـبحت أكثر حضـوراً  في السـنوات الأخيرة
 والقوى والاتجاهات ،الإســـلاميةيع العربي، فمعظم المفكرين وأصـــحاب القرار داخل الحركة الرب

ــكّ  ــين (الدعوة المش ــاس ــأن تنظيم العلاقة بين هذين الأس ــوا رؤاهم المختلفة بش ــتعرض لة لها، اس
خطاباً وكتابة، وطرحت أفكار متباينة حوله، وكل  ،والسياسة)، حيث قيل الكثير عن هذا الموضوع

ترجمة: سرهد أحمد                 الفكر الإسلاميباحث في-عمر إسماعيلبقلم:     
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مســتندة إلى أدلة مســتقاة من الواقع  ،من هذه النظريات تســعى لإثبات صــحة مقولاتها واحدة
عـية والأصــولية، ومتعضــدة بتجارب الآخرين، أو مجبرة على التجاوب مع مطالبات  والأدلة الشرـ

وير كنوع من التجديد وتط ،التأقلم والسـير مع التيار الراهن والمتغيرات الحاصلة، وجعلها ذريعة
  عمل الإسلامي. أنماط ال
) عاماً من عمرنا، وقدمنا 35وتوقنا لحركة، قضينا فيها ( ،وإننا من موقع الشعور بالمسؤولية   

ــفوفها ــياتنا في ص ــخص ــه بنينا ش ــحيات، وفي الوقت نفس ــقلناها وفق تعال ،لأجلها التض  ،يمهاوص
 اجع أو انكســـارزاء أي تر إدينون لها، ونعد أنفســـنا مســـؤولين وبرامجها التربوية، لذلك فنحن م

ونعمل  ،هونكتب ،سنقول به ،لذا فإن أي شيء نراه نافعاً يخدم وينشط ويسهم في تقدمها يعتريها،
  على إيصاله.

  حقائق لا بد منها:  
جذور هذه المسـألة: من أين جاءت؟ ومن أي مصــدر انبثقت؟ هل شاعت دون مغزى  -أولاً

ومقصـد؟ لا شـك أن هذه المسـألة مرتبطة على مستوى كبير بمسألة دور الدين في توجيه وإدارة 
 على وجه الخصوص. ،بينهماأو الوصـل  والفصـل ،علاقة الدين بالسـياسـةو بشـكل عام،  ،المجتمع

اً في خصوص ،هذه المسألة مستمدة في البداية من المجتمعات المسيحيةمن الواضـح والثابت أن و 
ـــــنتيجة الصـــ ،أوروبا وبين الســـلطة الزمنية  ،راع العنيف بين الكنيســـة والمؤســـســـات الدينيةـ

 من جهة، وبين البابا والكنيسة مع العلماء ،على احتكار السلطة السياسية والحكم ،(الإمبراطورية)
  .جهة أخرى من ،على احتكار الحقيقة

فقد ظهرت دعوات الفصــل بين الدين  ،أما عندنا في هذه المنطقة المســماة بالعالم الإســلامي 
حيث برزت  ،الإسلاميةوالسـياسـة نتيجة الاحتكاك بالفلسفة والتصور الغربي غداة تفكك الخلافة 

  انتقلت عن طريقها تلكم الفلسفة إلى العالم الإسلامي.  ،عدة تيارات وتوجهات
عدم فصـل الدعوة عن السـياسـة لا يعني نشأة ذاك التصور الذي يؤسس لخلط الدين  -ثانياً 

والدولة والسلطة السياسية التنفيذية، وهذا يعيدنا إلى دولة السلطة الدينية (الثيوقراطية)، ومن 
  وحتى عن المفهوم (الثيوقراطي).  ،الواضح أن هذا ناجم عن سوء فهم عن الدين الإسلامي

ص أشخا وصـولمن تغليب فكرة عدم فصـل الدعوة عن السـياسـة يثير مخاوف الناس  -ثالثاً 
ــلطة تلك الفكرة يحملون ــؤون الفرد والمجتمع، كما حيث ، إلى الس ــيعملون على التدخل في ش س

حين برزت مجموعات متشــددة ومتطرفة ســعت إلى الســيطرة الشــاملة على  ،حصــل في الســابق
  واطنين.     والتدخل في خصوصيات الم ،المجتمع
ظ يعني ترك الواعلا ذلك ف حة الفصل بين الدعوة والسياسة،حين نتحدث عن عدم صـ -رابعاً 

أو الخطيب يمارس العمل السـياسي، لكن يجب أن يتفرغ الوعاظ والخطباء لوظيفتهم الأســاسية، 
ويبتعدوا عن السـياسة والصراع على المناصب والمصالح ...إلخ، ليس لأن ممارسة السياسة محرمة 
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 ،انةلك المكعليهم، بل الهدف هو الحفاظ على مكانتهم وشـــخصـــياتهم، والإبقاء على تأثيرات ت
 والنزوع نحو المعارك السياسية. ،بفعل الجري وراء المصالح ،والحؤول دون تشويهها

 عنها ضـــمن هذا المقال، ليس معناها التخندق هذه الفكرة التي ارتأيت أن أعبرّ  -خـامســـاً 
نابعة من زوايا تربوية  ،وهي طروحـات لجماعـات مختلفـة ،ورفض الطروحـات الأخرى المغـايرة

فكريـة، حتى تلـك الطروحات المنادية بتجزئة الدين بدعوى التجديد. وبهذا الصـــدد وعلميـة و 
يقول المفكر الهنــدي (وحيــد الــدين خــان): "يمكن أن يكون لنــا تجــديــد مجزأ، كــأن يقوم عــالم 

  ، وهذا عمل اعتيادي جداً".   الإسلاميةبالتجديد في مجال أحد الأحكام 
الدعوة والسياسة،  -من الفصل بين الدين والسياسة  نوع الإسـلام دين شـامل، فأيّ  -سـادسـاً  

وعلاوة على ذلك يرى بعض المفكرين  .ه هـذا الفهمويشـــوّ  ،ســـيلحق ضرراً بهـذه الشـــموليـة
جه إلى هو سهم مو  ،أن جميع أنواع الفصـل والاقتطاع القنواتي بين فروع وأجزاء الدين ،والباحثين

 ،الرؤى حول تصنيف وتسلسل فروع وأجزاء الدين ن اختلافإ وطبعاً  ..ين وإيمانهمعقيدة المسـلم
ــدعــاة ــادي ،بين العلماء والمفكرين وال ــالظر  ،عمــل شرعي واعتي ــة الفهم.         ،فو مرتبط ب ونوعي

    
  

  تعريف المفاهيم:
لكي نســـتطيع الحديث عن  ،وفهمها ،وتفســـيرها ،منذ البداية لا بد من تعريف المفاهيم   

نتيجة  ،ينةابالعلاقة والربط والفصـل، ونكون على بينة مما نتحدث عنه، وحينها ستتبلور رؤى مت
اختلاف الرؤى والتنظير المعرفي للعلاقة بين  ولا يخفى أن .وجود أفهـام مختلفـة عن هذه العلاقة

ــائل ختلاف إلى ا - الأحايين بعض في - أو عدة مفاهيم فكرية متفاعلة فيما بينها، يرجع ،عدة مس
   .رؤى حول أصل المفاهيم وتعريفاتهاال

مع أولئك الذين يختلفون معنا بشــأن  ،فإننا نســعى لإيجاد أرضــية مشــتركة للفهم ،ومن هنا
وفق و  ،من أي نافذة فلسفية -بشـكل واضح  - ويتحتم على كل واحد منا أن يعبرّ  أصـل العلاقة،

 الدعوة والسـياسة، وحتى -تنبثق نظرتنا إلى الدين والسـياسـة  ،أي مدرسـة، وفي ظل أي مرجعية
ا تقدم، رة، وكيفية تعريف كل مورؤيتنا للحياة الدنيا والآخ ،والمصــالح العامة ،نظرتنا للقيم العليا

كه والتأثير الذي يتر  ،والســـياســـة والدعوة نـأتي بعد ذلك إلى الحديث عن العلاقة بين الدين ثم
  أحدهما على الآخر. 

التبادل و أ شــارة إلى التطورات الســياســية والاجتماعية، التنظير والتحليل لا ينتهيان عند الإ إنّ 
 الواضح أنه لا يمكن، فمن تقبل إحدى تلك الرؤى من عدمه عند معارضــيناأو الإقليمي والدولي، 
ـــيل المفاهيم ـــائل وأدوات ،تأص اقع و تحت تأثير وهيمنة  ،ولا بناء نظريات للأطر، ولا تحديد وس

 ،يةلنا نظرتنا العالمإنّ وجود إرغام ســـياسي. في ظل أو  ،أنتجتـه فلســـفـة ونظرة عولمية مختلفة
  فها أيضاً.    ونعرّ  ،ومرجعيتنا الخاصة، وفي ظلها يجب أن نفهم الأشياء
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  الدعوة: 

ليا وقيم عقناع بمبادئ الإســـلام من عقيدة وشريعة والإ الـدعوة: تعني إلايصـــال والتذكير    
ـــائعةإوعبادات ومعاملات ...  ـــلوكيات الش  ،لخ، بهدف إجراء تغييرات على القيم والعادات والس

  .قيم العليا التي جاء بها الإسلامواستبدالها بال
حيح الخلل ولتص ،من الشوائب الإنسانيةفإن الدعوة وظيفة لتنقية الفطرة والطبيعة  ،وعليه 

كيات الاجتماعية للفرد والمجتمع، على اعتبار أن تلكم الأسس الذي يعتري الأسس الفكرية والسلو 
سْتقَِيمٍ  هُدًى لعََلىَٰ  إنَِّكَ  رَبِّكَ  إلىَِٰ  وَادعُْ  {المختلة هي انحراف عن جادة الحق والصواب    .}مُّ

لا شك أن أحد أبعاد التغييرات التي يجب على الإسلاميين العمل عليها بشكل أعمق وأوسع    
هو البعد السياسي، إصلاح  -أو مراكز فكرية  ،أو مجموعات دعوية ،سـواء كانوا أحزاباً سياسية –

بمعنى أن مســؤولية الحزب الســياسي الإســلامي، طالما يعمل بمرجعية  .النظام الســياسي والســلطة
وهو التعريف الوارد من  ،بتعريفه الشائع حالياً  ،أشـمل من مسـؤولية الحزب السياسي ،إسـلامية

منظور الفلســفة الغربية للحزب الســياسي، مع الأخذ بنظر الاعتبار الصــعوبات والتعقيدات التي 
توى على مس ،تواجه مسـار الدعوة، مع انتهاج كافة الوسـائل المشروعة والسبل المدنية والسلمية

الخطاب، والأخذ بوســائل التأثير في الفرد والجماهير، على شــكل مواعظ ونصــائح، أو مشـــاريع 
اجتماعية أو ســـياســـية وثقافية وتربوية، كديدن أي دعوة أخرى مرتبطة بالدين والآيديولوجيا 

  في شرق هذا العالم وغربه.           ،والمذهب
  

  السياسة:
ة العليا امأما السياسة، فتعني فن التنظيم وإدارة الشؤون العامة بشكل يحقق المصالح الع   

وســـلامـة الفرد من النـاحية  ،لأفراد، ويبـدأ من تحقيق الأمن الغـذائيلمن الحـاجـات المختلفـة 
ســـيد وتج ،وتنظيم العلاقات والأدوار الاجتماعية ،إلى توفير أمن المجتمع ،الجســـديـة والمعنوية

فإن السياسة هي نضال من أجل التغيير في الأفق  ،وعليه ..لعدالة، وينتهي بأمن الوجود والهويةا
يحصــل فيه المجتمع على نســبة كبيرة من المصــالح العامة التي تخدم  ،لصــنع واقع جديد ،العام

  الحياة اليومية للفرد والجماعة. 
  

 جذور فكرة الفصل بين الدعوة والسياسة:
إشكالية فكرية وفلسفية ونظرية لها بداية، أي جذور وعوامل ظهور وتوسع شـك أن أي  لا   

 ،مسـألة العزل والفصـل التام بين الدعوة والسياسة، أو علاقة وتأثير الدعوة والسياسة .خاصـة بها
ــألة أخرى ــأ من البيئة الثقافية والفكرية  ،مثل أي مس ــة بها، تنش لها بداية وجذور وعوامل خاص

  نفسها.      
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ـــلطة الزمنية    ـــهدت صراعاً بين الس ـــوع إلى أن أوروبا ش ثلة المم ،وكما أشرنا في بداية الموض
 ،حول احتكار الســـلطة الســـياســـية ،وبين الســـلطة الدينية والبابوية ،بســـلطة الملوك والأباطرة
وبين  ،صراع بين الكنيســـة ورجال الدين :من جهـة، ومن جهـة أخرى ،والســـيطرة على المجتمع

 ،وعزلها عن الحياة ،وكـانـت النتيجـة انكفاء الكنيســـة .على احتكـار الحقيقـة العلميـة ،العلماء
بتت ث ،وعلى الجانب الآخر .باســـتثناء انشـــغالها ببعض الطقوس الدينية بين جدارن الكنيســـة

 ،وســـيطرتها الكلية على المجتمع ،الســـلطة الزمنية أركانها من خلال تحكمها بالقرار الســـياسي
وابتعـاثهم لميـدان البحـث والإبـداع العلمي، فأضـــحى الدين علاقة روحية بين  ،وتحرير العلماء

  .الإنسان والرب، بالمفهوم الغربي
 ،ميإلى العالم الإســلا  ،ونقلها بنفس الفلســفة والتصــور والمفهوم ،لكن اسـتنســاخ هذه الحالة 

دد: بهذا الصـــ -رحمه الله  - ر والفيلســـوف الدكتور (حامد ربيع)خطأ كبير للغاية. يقول المفك
ـــك بين الحياة الدينية والحياة المدنية ـــتوى  ،"كذلك فإن التماس هو أمر لا يمكن تجاهله على مس

ية، المدنية والدينية، السياسية وغير السياس تقة واحدة تنصهر في داخله المعطياالفرد. الفرد حقي
ن ؟ والدين هو عنصر مفكيف يمكن تجزئته ،وعقل واحد ،المعنوية وغير المعنوية، إنه جسد واحد

ومن ثم فمن الطبيعي أن تتعــانق في ذلــك  ،للمواطن ،والواقع الفكري ،عنــاصر الوجود المعنوي
  دينية كانت أم أخلاقية. :نسانيجميع العناصر المثالية للوجود الإ البعد الفكري 

  دون إدراك بحقيقة ذلك التراث.  ،هذا المفهوم لم يكن إلا نتيجة استقبال التراث الغربي   
فالتاريخ الأوربي فرض تنظيماً كنسـياً يصارع التنظيم القومي. الكنيسة كانت تحمل الطابع    

من  ،من جانب ثان، والتعامل ضـــد الحركات القومية ،النظـامي من جـانـب، والطبيعة الرجعية
ـــي ـــم الثورة الفرنس ـــة باس ـــد الكنيس ة. في الواقع العربي جانب ثالث. ومن ثم كانت الحرب ض

ــلام لا يعرف التنظيم الكهنوتي، وهو أداة التطوير والتقدم من جانب ثان،  معطيات مختلفة: الإس
  .)10مستقبل الإسلام السياسي، ص(من جانب ثالث.  ،ثم هو منطق الثورة القومية

 
  تصور العلاقة الثنائية بين الدعوة والسياسة:

ورات والأفكار التي يتداولها الإســـلاميون على ثلاث يمكننا تصـــنيف تلك التصـــ ،باختصـــار   
  مستويات متفاوتة: 

التماهي بين الدعوة والسـياسة، والنظر إليهما كجزء واحد، وإزالة الحدود والفواصل بين  أولاً:
فالشخص الذي يخوض  .والمسـائل الدينية الخاصـة ،والعبادات ،ممارسـة المسـؤوليات السـياسـية

عملية و  ،والمنافسة الإعلامية ،راع الانتخابيــــغمار المعارك السـياسـية الحامية الوطيس، مثل الص
صنع القرارات ذات الصلة بالمصالح العليا للمجتمع...إلخ، هو الشخص نفسه الذي يصدر الفتوى 

  .دون الأخذ بنظر الاعتبار نوع التخصص ،الدينية
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ج الفتوى الـدينيـة وخطـاب الحلال والحرام بكافة مفاصـــل نبغي دمفوفق هـذه الرؤيـة، ي 
بقاء على المسـافات بين الخطاب الجيد والسيء، والسيء والأسوء، والجيد الحياة، ويتوجب عدم الإ 

والجيد جداً، أو بين المصـــلحة وتحقيق المراد والمقاصـــد، والنظر إلى الفعل الســـياسي مثل الفعل 
   .ر الدين بمعناه الخاصاءة كافة مفاصل الحياة بمنظاعلى حد سواء، وقر  ،الروحي

ـــياسي ـــمية (التماهي)، التماهي بين الدعوي والس  ،وأنا أطلق على هذا النوع من العلاقة تس
  جهما مع بعض. مدو 

توى هو وهذا المس .إنهاء كافة أشكال العلاقة بين الدعوة والسياسةو فصل كلا الأساسين،  ثانياً:
ــتوى الأول  ــليتلقيان مطلقاً، ولا يترك أحدهما أثراً إ  تماماً، وهما لابعكس المس بياً يجابياً كان أو س

 يـل) أو (الانقطاع) النظري والمؤسسوأطلق على هذا النوع من العلاقة تسمية (الفص ..على الآخر
  بينهما. 

التمييز، ويعني توزيع المســـؤوليات والوظائف على الأشـــخاص والمؤســـســـات وفق  ثالثاً:
  وسنأتي على ذكره بشيء من التفصيل لاحقاً.  .ت، لكن ضمن إطار كيان واحد منظماالتخصص

  
  حقيقة العلاقة: 

تنظر إلى الدعوة والسـياســة كجزء لا يتجزأ، وترى  ،ومنذ بداية نشـأتها ،الإسـلاميةالحركات    
أو تهميشها، لأنها عامل مساعد  ،السـياسة حاجة وضرورة دعوية، لا يمكن للداعية الاستغناء عنها

وع الاســلامي على كافة ـــــر علاء المشــلى الأهداف، ومصــدر لإ ومكون قوي للنجاحات والوصــول إ
  .المستويات

من  ،مباشرة وغير مباشرة ،ة أدلةتأصيل هذه الفكرة بعدّ  في الإسلاميةت الحركات قد اجتهدو  
اتســاع دائرة الاشــتغال بالســياســة على من  الإســلاميةكما حذرت تلك الحركات  ..القرآن والســنة

والقســـم  ،وائل لهذه الحركات عموماً ات القادة الأ في كتـاب حســـاب الـدعوة، وظهر ذلـك جليـاً 
 د على التدقيق في المســاحةالمعروف بالاعتدال والوســطية على وجه الخصــوص، لذلك تراها تشــدّ 

للدعوة، وكذلك داخل النسق الطبيعية التي يجب أن تشـغلها السـياسة من مجمل الحجم العام 
   .الديني العام

وهذه الســياســة القصــيرة والطويلة تتســع وتتقلص تبعا للظروف وأولويات المرحلة، لكن لا 
ــمح لها أن تتمدد كالأخطبوط ــكل  ،يس ــتحوذ على جميع فروع ومكونات الدين الأخرى، بش لتس

  والسياسة دعوة. ،تجعل الدعوة سياسة
وتأمين معايشهم، عندها  ،ر على تحقيق مصالح الناســــيقتصـوإذا كان منطق السـياسـة    

ن د الحسنقطاع عن وجود منظور ورؤية، تحدّ بالا  - ولن يحدث -سيكون من الواضح أنه لا يمكن 
وفق مرجعية واضحة  ،فومعرّ  ،وواضح ،والمصالح وأضدادها، ووضعها داخل إطار محدد ،والسيء
  .      الإنسانيةالواقع والرغبات من  غامر بعيداً عن أي هيمنة وإ ،المعالم
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اتيجية تر وتصـــنيفه، وتنظيم اســـ ،ب الدعوة دوراً واضـــحاً ومؤثراً في تهيئة المجتمععلوهنا ت 
عام  تشكيل رأيعلى  ،من مسار قناعتها الذاتية ،بمعنى أن الدعوة قادرة .المصالح الخاصة والعامة

وعلاقـاتـه، وطرق الحياة المتعددة التي ينتظرها  ،حول قواعـد وتوجيـه ومواقف طبيعـة المجتمع
 فادةوالاست ،ستثمار هذه الحالةا إطارذي تجد السياسة دورها في الأفراد والجماعات. في الوقت ال

   ..جابات على تلك القواعدإ بشكل  ،ومن فرض الشروط الموضوعية ،من هذا الاجتهاد
ــعافها ،، فإن تعطيل الدعوةوإذا كانت كذلك ــيع  ،و إرجاء أهميتهاأ  ،أو إض ــاب توس على حس

  معاً. جدياً على الدعوة والسياسة ربما يشكل تهديداً  ،دائرة الفعل السياسي المجرد
نشـــوء هذه الحالة من التهديد، ويشـــكل  يقف في وجـهللـدعوة  وجود الفروع الأخرىإن 

وتحولها إلى تهديد لبقية الفروع والأســس  ،ولن يســمح بتضــخم الســياســة ،حصــانة قيمية دينية
هذا في الوقت الذي تعد الســياسة مثل فرع من فروع الدعوة،  .بما فيها السـياسـة ذاتها ،الأخرى

 وهذا ســيؤدي إلى بلورة مســتويين من .في ظل القيم القائمة ،مســؤوليتها تحقيق المصــالح العامة
 من عطي نوعاً ، وهذه الحقيقة في ظاهرها تالأول: شـــامل وثابت، الثاني: جزئي ومتغير :الوظيفـة

لمنطق الدعوة والسياسة، أو تعطي نوعاً من التكامل، من موقع أن السياسة التمييز والخصوصية 
  جزء من مسألة الدعوة. 

من  الأخرى، هو الفروع باقي الســياســة، وتهميش ممارســة مســار ذات الدعوة انتهاج إنّ    
متطلبات  وتؤدي إلى تحجيم ،المشكلة توسع دائرةحينئذ ستإذ  ..الأخطاء الكبيرة والفتاكة الشائعة

دوراً هاماً في الحفاظ على  -أي الفاعل الســياسي والدعوي  -وهنا يلعب الشــخص بذاته  ..الدعوة
  التوازن بين وظيفة الدعوة والعمل السياسي.          

  
  الدين السياسة: م العلاقة بينعوامل تأزّ 

عريف ، مسألة تلها حلاً  واجديإحدى المشـكلات التي تواجه الفكر السياسي للإسلاميين، ولم    
يتم و ،متوفر حالياً ما هو وفي إطار الفكر الإسلامي، و  ،من منظور الدين الإسلامي ،ومهامه ،الحزب

ل لهذا النموذج تنادي بفصبي. ونحن ندرك أن الجذور الفلســفية و الأور  فكرهو نتاج ال ،الأخذ به
الدين عن مرافق الحياة والمجتمع، خاصـة مرفق السـياسـة، ولهذا الطرح حضور مؤثر، فهو يردد 
بأن الحزب ليس وسـيلة وحاضـنة لترسـيخ الفضائل الأخلاقية، ولا يشكل مصدراً للتنشئة والتربية 

  .ولا باعثاً للتدين ،الروحية
ـــو إلا مشسفي، ما هفالحزب وفق هذا الطرح الفل  ـــرروع سياسي ينحصـ هدفه في إحداث  ـ

ج الذي نموذ ، وحسب الالإسلاميةفي الفكر والفلسفة  نا نجدلكنو  .تغييرات في كافة المرافق العامة
داث وإح ،تلاحماً بين هذين البعدين، أي تربية وتنشـــئة الفرد الصـــالح صـــاغه (القرآن الكريم)،

  شكل أساساً للبعد الثاني. تغييرات في المرافق العامة، فالبعد الأول ي
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قية ي العوامل الحقيـــوهنا تثور إشكالية فكرية وتنظيرية، هذه الإشكالية مردها عدم تقصّ    
إرجاع الأســباب إلى دمج الدعوة  يســارع في حيثالإســلاميين،  تواجهوراء بعض الانتكاســات التي 

دستان، ، خاصة في كور ؤثرةة المذات الجماهيري الإسـلامية تياراتبالسـياسـة، متناسـين أن غالبية ال
  هي التي تنشط في المجالين الدعوي والسياسي معاً.  

شكل من مصابون ب –مع احترامي  –ن بعض المشتغلين بالتنظير في هذا المجال إ وباعتقادي    
ـــ(فايروس) العلمانية، فهم يرددون ببساطة: الدين بهذه الطهارة ميدانه الدعوة فقط،  الأشكال بـ

 !لا يمكن دمج الدعوة بالســياسةو وأما السـياسـة بهذا التحايل والتعقيد، فميدانها العمل الحزبي، 
 لة، ويعيش باستمرار فيأ تصوراً واضحاً وخطاباً صريحاً حيال هذه المسممن يفتقد  البعض كوهنا

كما أن هناك البعض ممن لم يجهد نفسه في البحث عن  ..قلق دائم وتردد بين الحزبية والجماعية
إجابات، من خلال التصــور الإســلامي، على أســئلة من قبيل، ماذا يعني الحزب؟ ما هي خصــائص 

  وآليات عمله؟  ،؟ ما هي واجبات الحزبالإسلاميةلمرجعية الأحزاب ذات ا
ونسخة منها، ولذلك فإن  ،ترديد لمقولات العلمانية يللأسـف، معظم الطروحات الواردة ه   

 ،وتحديد خصــائصــه ،إحدى مهام المنظرين الإســلاميين الجســيمة هي التركيز على تعريف الحزب
  وفقاً للمنظور الإسلامي.  ،هر و وتأشير د

بين لاقة م وتعقيد العساسي لتأزّ تلك الحقيقة التي تحدثت عنها أعلاه، هي بعينها العامل الأ    
ــة، وربما هناك عوامل أخرى، لكن من وجهة نظري هي هامشــية، مثل: طبيعة  الدعوة والســياس
 ،الثقافة الدينية السائدة في المجتمع، السياق التاريخي، طبيعة وخصائص المجتمع، وفهم السياسة

  تعريفها.      و 
          

  نمط العلاقة بين الدعوة والسياسة:
في الحقيقة إن الحديث عن فصـل الدعوة عن السياسة، وفق التعريف الذي أوردنا، يظهر    

ـــطلح ـــيئانينوكأن المص ـــياق والوظيفة، وهذا التعريف غير منطقي   ش مختلفان من حيث  الس
 ،لوظيفةالمسؤولية وانفس لهما  بين شـيئين متوازيين،والفصـل للغاية، لأن هذا النوع من المقارنة 

من حيث  ،أخرى مجالاتل أحدهما الآخر في بـل أحيـاناً يشـــكل أحدهما بديلاً للآخر، بل ويكمّ 
   بالمرةّ. مقبول غير، أو جيشين ...إلخ ،سلطتين :ن نقولأ العموم والخصوص، ك

 .الامتناع عن ممارســة وظيفة الدعوةب ،جهة ما تمارس العمل الســياسي لزمأن نوعليه لا يمكن 
روع السياسي؟ وكذلك الذي يمارس ــــيبرز السـؤال: ماذا تسـمي عملية إقناع الآخرين بالمش وهنا

ــة  ــة يدعو؟ لذلك وفق هذا الفهم لا بد من ممارس ــياس وظيفة الدعوة، إلى أي مرجعية وفكر وس
أو الدعوة عن  ،ن عن الســياســةالدعوة والســياســة معاً، ومن غير الملائم أن ندعو إلى فصــل الدي

 مســلماً، ملتزماً كان أو لم يكن وإنْ  -في أي مجتمع كان، لأن الدين لدى الفرد المنتمي  ،الســياســة
ومة يعرض منظ -أي دين كان  -يشـكل مصدر تنشئة الفرد ذاته، حتى بالنسبة للدين  - غير ذلك
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ــلوك الفرد ــارية، من القيم في المجتمع، يهدف من خلالها إلى تنظيم س ــيرة الحض  ويوجه بها المس
مثل العدالة والأخوة والمســاواة والحرية وصــون كرامة الإنســان، والوضــوح والشــفافية، ويتوخى 
الدين أن تنعكس هذه القيم والمبادئ على علاقات الأفراد والحياة والأفعال الســياســية، لذا فإن 

لروح والمحرك والدافع، مثل المحور الدين في الســـياســـة هو مثل القيم والمعايير والأهداف، مثل ا
والقوة الجامعة للشـعب والأمة، وبالإمكان ممارسـة العمل الســياسي ضــمن مؤســســات مستقلة 
بعيدة عن أي سـلطة دينية كهنوتية، وإن توزيع الواجبات واســتقلالية مؤســســات المفصلين معاً 

ف انيين والمقاعد والمواقضروري، ويجب التأكيد على ذلك، فالخطاب الســـياسي ولغة إعداد البرلم
السـياسـية والمشـاريع الاقتصـادية تختص بها مؤسـسـة مختصـة ومحددة الوظيفة هي المؤسسة 

  السياسية، وأما الدعوة والإرشاد فمكانهما المجتمع على اعتبار أن المجتمع مؤسسة عامة. 
ســمح ت ين لاتصــين، أن طبيعة الإســلام كدويعلمها جميع المخ ،والحقيقة التي لا لبس فيها   

بفصل الدين عن السياسة، لأن جوهر الإسلام حقيقة كلية، هذا الجوهر يجمع بين القول والفعل، 
فالسـياسـة تستقي من الدين، ويحكم كلا الأمرين نوع واحد من الأخلاقيات، لكن هذه الحقائق 

والأبعد من  سي،أيضـاً لا تمنع التمييز الوظيفي والإجرائي بين وظيفة الدعوة وممارسة العمل السيا
ــاب  ــك أن الواقع الراهن يفرض هــذا التمييز الوظيفي، وللاطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى كت ذل

  .                    46(مستقبل الإسلام السياسي) ص 
ي، عتدالي الوســطســلاميين الســلطة، خاصــة التيار الا كما أشرنا ســابقاً إلى احتمال تولي الإ    

المعروف عنه فهمه الصـحيح للإسلام ودور الدين في حياة الأفراد، هذه الرؤية لا تثير مخاوف من 
  نشوء سلطة دينية بمعناها الضيق. 

ة مع نظم التعاملات المجتمعي ،في الواقع إن دمج مؤسسة نظم الممارسة السياسية والسلطة   
من  ربت هذه المفاهيمــــ، وقد تسالإسلاميةلى المجتمعات يعد شيئاً طارئاً ع ،على مستوى الأفراد

  .  الإسلاميةمصادر أخرى إلى منظومة الأعراف والممارسة 
لم يســمحوا لأنفســهم بإصدار فتاوى حول مسألة  -ربعة ة الأ وفي مقدمتهم الأئم -فالفقهاء    

روع ـإن مش ..السياسي) من المسائل المتعلقة بالسلطة الحاكمة، والتي يطلق عليها اليوم (التعامل
ربط المواقف الفكريـة والآيـديولوجية بالنظم الإجتماعية لا يظهر ســـوى في المجتمعات النامية. 

  .  )236المدخل لدراسة التراث الإسلامي ص (
  

التمييز الأكــاديمي والإجرائي بين وظيفــة الــدعوة والعمــل الســـيــاسي في التراث والتجربــة 
  لعلماء والمفكرين: ، وفق مقولات بعض االإسلامية

ــيح العبارة الواردة في المقدمة، نقول    ــتويين الأكاديمي والإجرائي :ولتوض  إن التمييز على المس
بين المســائل الدينية والدنيوية، المبادئ الثابتة والمتغيرة، الســياســية والدينية بمعناها الضــيق، أو 

الفكرية  الحكم، وتلك المرتبطة بالأبعادبعبارة أخرى تلك المواضـيع المرتبطة بالأفعال السـياسية و 
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ــلامي دمج  نّ فإعكس الفهم الشــائع المألوف وعلى  ..واضــحة للغاية ،والنظريات في التاريخ الإس
ن م -نوعاً ما  -هو نوع من الثيوقراطية، هذه الحقيقة معلومة ومعترف بها  الدعوي بالســـياسي

قبل الأصـوليين وعلماء الشرـيعة، وهذه الحقيقة تظهر في بعض أحاديث الرســول (صلى الله عليه 
  وسلم)، ومن أبرز الأدلة على ذلك: 

  يتفق أغلب العلماء على تصنيف وتقسيم تصرفات الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى:        أولاً:
 بشراً له تصرفات خاصة.ما صدر عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) باعتباره  -1
 ،ما صـــدر عنه (صـــلى الله عليه وســـلم) على وجه الإمامة والقيادة في الحرب والســـلم -2

والاجتهاد في حصر أحاديث الأحكام التي خرجت على هذا الوجه، وبيان أثر هذا الحصر في تقليل 
 الخلاف.

ما صـدر عنه (صـلى الله عليه وسلم) على وجه القضاء أو الإصلاح بين الناس، والاجتهاد  -3
 هذا الوجه، وبيان أثر هذا الحصر في تقليل الخلاف. علىفي حصر أحاديث الأحكام التي خرجت 

ما صـدر عنه (صـلى الله عليه وسـلم) وسبيله التشريع العام، لكنه خرج على غير سبيل  -4
لاجتهاد في حصر أحاديث الأحكام التي خرجت على هذا الوجه، وبيان أثر هذا العزم والعموم، وا

  الحصر في تقليل الخلاف.
في  ،وقــد ذهــب هــذا المنحى من التقســـيم الكثير من العلماء، يتقــدمهم (الإمــام القرافي)   

قاصد في مؤلفه (م ،ومن العلماء المعاصرين الفقيه المقاصدي (أحمد الريسوني) ،مصنفه (الفروق)
  المقاصد).   

التمييز بين المفاهيم والمصطلحات (الدنيوية) و(الدينية)، وقد ورد في الكتابات الفقهية  ثانياً:
ينية حكام الدلأصـــوليين تتحدث في محتواها عن الأ وتراث وتجـارب المســـلمين، فغـالبية كتب ا

ية، وعند النظر في كتاب (الموافقات) والأحكام الدنيوية، وعن المصـــالح الدنيوية والمصـــالح الدين
للإمام الشـاطبــــي، أو كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) للإمام العز بن عبد السلام، أو أي 
كتاب أصـولي آخر، سنلمس هذا التمييز الأكاديمي تماماً بين مفهومي (الديني) و(الدنيوي)، حتى 

سـية إلى جانب أنه فقيه أصولي، يذكر هذا التمييز المعروف عنه مقولاته السـيا )،الماوردي(الإمام 
في كتابه (أدب الدنيا والدين)، ويصـنف كتابه هذا ضمن علم الاجتماع السياسي. وقد أشرنا أعلاه 

أو إصدار فتاوى في هذا المجال، فقد  ،كيف أن الفقهاء امتنعوا عن الخوض في الشـؤون السياسية
  تركوا هذا الأمر لأهله.  

  
 العامة المقترحة لتجسيد هذا الشكل من العلاقة:  بعض الخطوط

يجب على الحزب أن يمارس السـياسـة وفق شـمولية الدين الإســلامي، الإســلام دين شامل،    
وهـذه الشـــموليـة يجب أن تظهر في كافة ممارســـات الحزب، الدعوة الفردية والعامة، العمل 
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فكري ...إلخ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الســـياسي والاجتماعي والاقتصـــادي والنقابي والتوعوي وال
  النقاط التالية:  

ــ -1 ــــيجب أن لا ينس ــلم، ومن الوارد وجود بعض الانحرافات ـ ى أن المجتمع مجتمع مس
ن الدعوة ليسـت لأسلمة المجتمع، بل لإعادة إ  :بمعنى آخر .والتقصـير، لكنه لم يخرج عن الإسـلام

 إلى المجتمع. الإسلاميةالمرجعية 
 من التجارب، أن لا يعتبر نفســـه بـديلاً عن الجميع، بل هو تجربة يجـب على الحزب -2

   تضاف إلى مكاسب المجتمع الأخرى.
في البعد السياسي، يدخل كأي قوة سياسية معترك العمل السياسي والتنافس على تقديم  -3

ة لمشرـوع بديل، ويسعى للوصول إلى السلطة، لكن في الأبعاد الأخرى يطرح نفسه كتجربة مكمّ 
 كتسبات الوطنية.للم

خلال بجزء لصــــالح جزء آخر، وضـــمن ودون الإ  ،جميع تلــك الأبعــاد بتوازنتســـيير  -4
 وأشخاص مختصين. ،مؤسسات خاصة

من خلال التقيد بمرجعية الإســلام، ويكون ذلك عبر  الإســلاميةيجب أن يعكس الســمة  -5
 مؤسسات مختصة تسعى للتنظير وتأصيل المصطلحات والمفاهيم.  

توزيع المهام والواجبات بشـكل يتم فيه إحالة العمل السياسي بالكامل  ينبغي أن يكون -6
 اتي الجمعالعمل الاجتماعي إلىأن يحال و  ..إلى مجلس أو مكتب، أو مؤسـسـة سـياسية مختصة

وكذلك  ..رشادية والتوعية إلى الدعاة والعلماءالخطب الدينية والإفيما تحال  والمجاميع المختصة..
ريق طالعمل الثقافي والفكري عن بينما يمارس  النقابات والمنظمات المهنية، ه العمـل المهني محلّ 

  .المراكز المختصة بهذا الشأن
عية المرج -المرجعية الفكرية للجميع هي الإســـلام. ب -لكن يتوجب مراعاة النقاط التالية: أ

ــي العامة للعمل هي الحزب  .هاوالتنظيمي ل، ولكنها تمتلك الحرية من حيث الهيكل المؤسسـ
ــ -ج ــلامي من حيثــــــالتكامل في المش ــتراكها جميعاً في روع الإس  اهختلافإقامة الدين، وا اش

ـــؤوليات. د ـــيق والتعاون فيما بينهاولتحقيق  -الوظيفي في المس ـــن ت ،التنس ـــتحس نظيم يس
 لهذا الغرض. سنوية مؤتمرات 

ـــتخدام الرموز  -7 ـــكال اس ـــكل من الأش ـــياسي لا يمكن بأي ش ـــة العمل الس أثناء ممارس
المكتســبة للشعبية عن طريق الخطب والمواعظ، في  ،إقحام الرموز الدينيةو والشـعارات الدينية، 

اـعات السـياسـية والمنافسـات الانتخابية ه ترك عليف ،وإذا رغب رمز الولوج في هذا المضمار ..الصر
  والتفرغ للسياسة. ،وظيفة الدعوة

عدم السماح للرموز الدينية والشخصيات الاجتماعية التحدث باسم الأحزاب السياسية،  -8
لأنها ملك للجميع، بعكس الرموز السياسية فهي الممثلة لأحزابها، ويمكنها التزاحم مع مثيلاتها في 

 الشؤون العامة.    
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  الخاتمة:

  وهي: ،في الختام، أؤكد على عدة نقاط أراها مطلوبة      
 يلا بد من إخضــاعه للتحليل، وتقييم نتائجه بشــكل علم أو اقتراح، أي طرح فكري،إن  أولاً:

ـــوعي،  ـــله، وموض ـــلبية، ولا علامات نجاحه أو فش وبدون ذلك لن تظهر جوانبه الإيجابية والس
ن دو  ،لا يمكن الدعوة لأي فكرولذا، ف .تجربـة مجرد -بعـد ذلـك  –ذلـك الطرح الفكري  ىيبقو

  .على أنه العصا السحرية والمنقذ من الأزمات الفكرية ،تحليل وتقييم
الأشـــكال التي يمكن في ظلها، أن نفهم الإســـلام، من شـــكل بأنه وأرى  ،هنا أطرح رأييمن و  

ربط الدنيا بالآخرة، والجوانب المعنوية بالجوانب المادية، والســـياســـة ي كدين شـــمولي متكامل،
  بالأخلاق..إلخ.      

زبي العمل السياسي في كيان حو وظيفة الدعوة فيه تزامن الذي تالتأكيد على الشـكل إنّ  ثانياً:
انه مكإ يعترض طريق التجـديد والتنمية الفكرية والانفتاح على الآخر، بل على العكس ب ، لمواحـد

ر ـــيطور الخطاب السياسي والديني، بالاستفادة من وسائل العصأن ر، و ـــاستيعاب متغيرات العص
بالتزامن  ،وإدامة النضال السياسي والمدني ،مع تغيير أساليب التعامل، واستثمار مختلف الكفاءات

من  ،معلى المجتوإعادة مرجعية الإسلام إ ،والمعايير الدينية ،بهدف تعزيز القيم العليا ،مع الدعوة
حافظة على والم ،وصيانة كرامته ،جهة، وترسـيخ مبادئ الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالفرد

  الإسلام.  هي أغصان وفروع لشجرة -في الحقيقة –كل ذلك و  ، من جهة أخرى.هويته القومية
من الدعوة ليس الخطاب الوعظي والإرشــادي فقط، بل الدعوة هي  قصــودأؤكد أن الم ثالثا:

أسس المرجعية  وترسيخ ،إلى المجتمع الإسلاميةتلك العملية التي تقوم بنقل القيم العليا والمعايير 
ــلامية ــلام،  الإس ــائل التي يدعو إليها الإس ــئة الفرد على الالتزام بالقيم الأخلاقية والفض فيه، وتنش

  ومنها الممارسة والعلاقات السياسية...إلخ.  ، الأخلاقية إلى المفاصل العامةوإعادة المعايير
هذه الرؤية لعلاقة الدعوي بالسـياسي لا تشكل عقبة أمام تشكيل أحزاب سياسية على  رابعاً:

لا يتم التعامل بمنطق الحلال والحرام مع تأسيس  :بمعنى آخر ..مشـاريع وطنية وأ  ،أسـس قومية
شكل التقييم، وليس الالسـلوكيات والمشـاريع هي التي تخضع لعملية التحليل و  بل إنالأحزاب، 

  حسبوالوسائل ف
               

       




